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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــالًا  ــكــ تـــشـــهـــد الــــســــاحــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة أشــ
والاعتصامات  الاحتجاجات  من  متعددة 
والــتــظــاهــرات، بعضها لأهـــداف سياسية، 
الــوضــع المعيشي، كما تشهد  وأخـــرى بسبب ســوء 
ــــرم صــــراعــــا دمــــويــــا بــــن الــقــبــائــل  مــنــطــقــة قـــبـــائـــل كـ
 من الطرفن 

ً
ف نحو 42 قتيلا

ّ
السنية والشيعية خل

ــذا الاحـــتـــقـــان تــظــهــر  ــ ــل هـ ــ وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى، وكـ
تأثيراته على حياة المواطنن، في حن يرى البعض 
أن الاعــتــصــامــات والــتــظــاهــرات تــســتــهــدف حماية 
ــداف  الــتــحــمــل لتحقيق الأهــ بـــد مـــن  المــســتــقــبــل، ولا 
ــتــــجــــاجــــات، تــشــهــد  ــيـــرة. ضـــمـــن ســلــســلــة الاحــ ــبـ ــكـ الـ
منطقتا بنو وتانك في الشمال الغربي، اعتصامن 
مقتل  بعد  الحالي،  تموز  يوليو/   21 منذ  للقبائل 
مــدنــيــن بــنــيــران الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، وتــطــالــب 
القبائل الحكومة بإعادة النظر في قرار شن عملية 
عسكرية على المنطقة، مؤكدة أنها لن تسمح بتلك 
أفــراد القبائل  العملية المسلحة. ومع أن الكثير من 
تبعات  تترك  أنها  إلا  الاحتجاجات،  في  يشاركون 

ثقيلة على حياة المواطنن. 
وفي مقاطعتي شمال وجنوب وزيرستان القبليتن، 
شعبية  احتجاجات  البشتون  حماية  حركة  تنظم 
أيــضــا ضــد عمليات الــجــيــش، ويــجــري الاســتــعــداد 

للاجتماع القبلي الكبير الذي يصفه زعيم الحركة 
إزاء  بــمــثــابــة »مــحــكــمــة قبلية  بــأنــه  مــنــظــور بشتن 
مــــا تـــمـــارســـه الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة والـــجـــيـــش، 
ومــن أجــل اتخاذ قــرار مستقبلي«، ومــن المقرر عقد 
الاجتماع في 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن 
كما  الــوقــت،  ذلــك  الشعبي سيستمر حتى  الــحــراك 
تــؤكــد الــحــركــة. يــقــول الــزعــيــم القبلي فـــردوس خان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »ســلــســلــة الاحــتــجــاجــات  لـــ
الحالية بدأتها القبائل في مدينة بنو، لأننا نعرف 
ماذا سيحل بنا إذا شن الجيش الباكستاني عملية 
مسلحة في المنطقة، ومن أجل التصدي لذلك قمنا 
بإقرار سلسلة من الاحتجاجات التي تحولت لاحقا 
قامت  المقابل  في  والحكومة  مفتوح،  اعتصام  إلــى 
الاتــصــالات والإنــتــرنــت بشكل كامل  بقطع شبكات 

في البداية، ثم بشكل جزئي حاليا«.
يضيف خان: »بسبب الاحتجاجات والاعتصام من 
جــهــة، وتــعــامــل الــحــكــومــة الــقــاســي مــن جــهــة ثانية، 
ثمة تأثيرات كبيرة على حياة المواطنن، فارتفعت 
المرضى  الــطــرق مغلقة، ونــقــل  مــن  الأســعــار، وكثير 
المــســتــشــفــيــات صــعــب، وخـــدمـــات المستشفيات  إلـــى 
الــتــي كــانــت فــي الأصـــل متدنية أصــبــحــت ضعيفة، 
ولــحــالــة الاحــتــقــان بــشــكــل عـــام تــبــعــات ثــقــيــلــة على 
حــيــاة المـــواطـــنـــن، لــكــنــنــا نــصــبــر ونــتــحــمــل مـــن أجــل 
الأمن والمستقبل، فالجيش إذا شن عملية عسكرية 

قــرانــا، والحكومة  الــنــزوح من  هنا فسيجبرنا على 
عينت أماكن للمخيمات بالفعل، وقد جربنا في ما 
مضى حياة المخيمات ولا نريد تكرار ذلك، وسنمنع 

الحكومة والجيش من شن أي عملية في المنطقة«.
ويــشــهــد إقــلــيــم بــلــوشــســتــان خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
احـــتـــجـــاجـــات لــعــرقــيــة الـــبـــلـــوش، وتـــتـــصـــدى قــــوات 
أعلنت  بعدما  يوليو،   26 منذ  للاحتجاجات  الأمــن 
عقد اجتماع قبلي للبلوش في مدينة غــوادر، قرب 
الميناء، وتحركت قوافل قبلية بالفعل نحو غــوادر، 
لكن قوات الأمن منعتهم من الوصول، وهددت قوات 
الجيش بإطلاق النار على من يتوجه نحو المنطقة، 
بينما لا يــزال أفــراد من القبائل على امتداد الطرق 

ويسعون لدخول المنطقة. 
وأغــلــقــت قـــوات الــجــيــش كــل الــطــرق الــرئــيــســيــة في 
وجــــه أفــــــراد الـــقـــبـــائـــل، كــمــا أوقـــفـــت عــمــل شــبــكــات 
ــرنـــت، مـــا أثــــر ســلــبــا عــلــى جميع  ــتـ الـــهـــواتـــف والإنـ
ســكــان إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، خــاصــة المــنــاطــق التي 
مير خان  غــول  يقول  البلوش.  أقلية  فيها  تعيش 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  )أحــــد ســكــان بــلــوشــســتــان(، لـــ
»سئمنا من هذه الحالة، فكل يوم شبكات الهواتف 
متوقفة والإنترنت معطل، والطرق مغلقة بذريعة 
أو بــــأخــــرى، ونــــواجــــه صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي كــل 
أمــور الحياة، عــلاوة على تجدد موجة من أعمال 
المــواطــنــن«.  مــن  كثير  أرواح  الــتــي تحصد  العنف 

ويوضح الناشط المدني خير الله خان يوسفزاي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الأوضــــــــاع فـــي أنــحــاء  ـــ لـ
في  فاشلة  للغاية، والحكومة  باكستان متدهورة 
العسكرية  المؤسسة  أن  كما  المجتمعي،  الشمل  لم 
تلعب على كل الحبال، ولكن بأسلوب غير حكيم، 
وهي تلجأ إلى سياسة الانتقام أكثر من لجوئها 
أجــل توطيد  مــن  العمل  أو  التجميع،  إلــى سياسة 
اللحمة الوطنية، والمواطن البسيط يدفع ثمن كل 
ذلك، والآثار كارثية على التعليم والصحة، وعلى 

تفاصيل الحياة اليومية بشكل عام«.

مجتمع
أعلنت الأمم المتحدة، مساء الأحد، ارتفاع ضحايا سيول اجتاحت محافظة صعدة في شمال اليمن 
خلال الأسبوع الماضي، إلى ثلاث وفيات، بينهم طفل، فيما تضرّرت نحو 2000 أسرة. وقال بيان 
 أمطاراً غزيرة وسيولًا 

ّ
صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن

الإنساني  العمل  الــنــزوح، وإن »شــركــاء  العائلات في مواقع  ألحقت أضـــراراً كبيرة بمئات  جارفة 
يقدمون الدعم لمئات الأسر المتضررة«. ومساء الأربعاء، أعلنت مفوضية اللاجئن الأممية مصرع 
)الأناضول( شخصن وتضرر 1300 مأوى لنازحن من جراء الفيضانات. 

 طرفي الحرب في السودان ارتكبا منذ بدء 
ّ
رت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، الاثنن، من أن

ّ
حذ

ها جمعت شهادات من 
ّ
الصراع »أعمال عنف جنسي واسعة النطاق«. وقالت المنظمة الحقوقية إن

42 من مقدّمي الرعاية والعاملن الميدانيّن الذين أبلغوا عن 262 حالة عنف جنسي في العاصمة 
الخرطوم منذ بدء الحرب في إبريل/ نيسان 2023 حتى فبراير/ شباط 2024. وبحسب التقرير، 
 بن 9 

ّ
 ضحايا هذا العنف هم بشكل رئيسي من »النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن

ّ
فإن

)فرانس برس( و60 سنة«، وقد تعرّضن لجرائم »اغتصاب واغتصاب جماعي«. 

عنف جنسي واسع النطاق في السودانمقتل 3 من جراء سيول في صعدة

أطلق حزب إنصاف حراكاً شعبياً من أجل الضغط 
الذي  الحزب  حظر  تعتزم  التي  الحكومة  على 
ويبدو  خان،  عمران  السابق  الوزراء  رئيس  يتزعمه 
أن  الشعبي  الحراك  خلال  من  استطاع  الحزب  أن 
يجبر الحكومة على إعادة النظر في قرار الحظر، 
بعد احتجاجات كبيرة، خصوصاً في شمال غربي 

باكستان، حيث شعبية عمران خان كبيرة.

أنصار عمران خان

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الاثنين، 
للعام  )التوجيهي(،  العامة  الثانوية  امتحان  نتائج 
عــلــى  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ ــرم  ــ فــيــمــا حـ  ،2024
غــزة نحو 39 ألــف طالب وطالبة مــن غــزة مــن أداء 
الامــتــحــان، فــي حــين استشهد نــحــو عــشــرة آلاف 
طالب وطالبة، بينهم 450 من طلاب الثانوية العامة.

ا في كل عام نستهل 
ّ
وقالت الــوزارة في بيان: »كن

ــبــيــان بــاســتــعــراض عــــدد مـــن تــقــدمــوا لامــتــحــان  ال
الثانوية العامة، لكننا هذا العام نبدأ بالحديث عمّن 
حُرموا من التقدّم للامتحان من قطاع غزة بسبب 
 آلاف 

ّ
الــعــدوان الغاشم المتواصل الــذي صــادر حــق

من طلبة المدارس والجامعات في القطاع في الحياة، 
منهم 450 من طلبة الثانوية، علاوة على استشهاد 
400 معلم، ومائة وخمسة من كوادر الجامعات، مع 

 من طلبة الثانوية العامة، وتدمير 
ً
وجود 55 معتقلا

286 مبنى من أصل 307 أبنية مدرسية، و31 من 
المباني التابعة لجامعاتنا في غزة«.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم 
يتمكن 630 ألفاً من طلبة المدارس و88 ألفاً من طلبة 
الطبيعي  حقهم  ممارسة  مــن  غــزة  فــي  الجامعات 
البشر  اســتــهــداف  »أرقـــام تعكس  فــي  التعليم،  فــي 

والحجر«، وفق البيان. وأكدت الوزارة أن »هذا العام 
لا نسب عامّة للنجاح، فالأعداد لم تكتمل. 50100 
طالب تقدمّوا للامتحان، منهم 1536 طالباً في 29 
دولــة خــارج الوطن، من بينهم 1320 ممن غــادروا 
فــي مصر، ونشكر كل  غــزة، ومنهم 1090  قطاع 

الدول التي تعاونت معنا«.
)العربي الجديد(

Tuesday 30 July 2024
الثلاثاء 30 يوليو/ تموز 2024 م  24  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3620  السنة العاشرة

لافتات بأسماء طلاب حرموا من امتحانات التوجيهي )داود أبو الكاس/ فرانس برس(



ــــدس. هـــــذه الــلــوحــة  ــقـ ــ  يـــضـــم مـــديـــنـــة الـ
ً
ثـــقـــيـــا

ــا بــتــمــعــن كبير  الـــتـــي كــنــت أنـــظـــر إلــيــهــا دائـــمـ
أعمل  الإعــداديــة حيث  النصيرات  في مدرسة 
مــدرســا لــلــمــواد الاجــتــمــاعــيــة، وكــلــنــا جسدنا 
نــزوحــنــا«. يضيف: »كنت  الــلــوحــة خــال  تلك 
الــحــرب، ليس في ذلك  الهدنة وانتهاء  أترقب 
هزيمة نفسية بقدر ما هو تنازل عن الأحام 
نرغب  فنحن  الإنسانية،  والحقوق  والمطالب 
أن يــعــيــش الأطــــفــــال حــتــى يـــكـــبـــروا، وعــنــدهــا 
يمكن أن يحملوا ما حملناه، المهم أن يعيشوا 
طفولتهم، وأثناء الخروج كنت أبكي مستذكراً 
كل اللحظات التي عشت فيها في المنزل الذي 
فيه لوحات  بنيته قبل ســنــوات، وكنت أضــع 
فلسطينية كثيرة أخاف عليها أكثر مما أخاف 
على جــدران المنزل، فالحجر يمكن تعويضه، 
لكن هذه اللوحات التي تحمل ذكرياتي داخل 

منزلي سيؤدي تحطمها إلى تحطم قلبي«. 
ونزح سكان مخيم البريج مجدداً، والكثيرين 
منهم كانوا نازحين سابقا، وعادوا إلى المخيم 
ارتكبت فيه،  التي  المجازر  أخيراً رغــم سلسلة 
كان بعضهم حريصا على البقاء في المدارس، 
ــام  أو بـــعـــيـــداً عــــن المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة الـــتـــي أقــ

نقاط  عــازلــة تحرسها  الاحــتــال منطقة  فيها 
ومستعدة  آمــنــة،  آلــيــاتــه  يبقي  عسكرية حتى 
لأي توغل، كما حصل في مارس/آذار الماضي 
حـــين اجــتــيــاحــه المــخــيــم. عـــاد أحــمــد الخطيب 
الــبــريــج بعد  )40 ســنــة( إلـــى منزله فــي مخيم 
عــدة مــرات من الــنــزوح، رغــم أنــه مدمر جزئيا، 
وكــان يحاول إبقاء إحــدى غرف مدرسة إيواء 
في شرق مخيم النصيرات فارغة حتى ينزح 
إلــيــهــا حـــال صــــدور أوامـــــر إخـــــاء، لــكــن تــكــرار 
أوامــــر الإخــــاء خـــال الــشــهــر الأخــيــر لــم يترك 
مكانا فارغا، فنزح إلى منزل أحد أقارب والدته 
في المنطقة، ثم غادره وصولًا إلى غرب مخيم 
ديــر البلح، وهناك تمكن من إنشاء خيمة من 
الأكـــيـــاس والأقــمــشــة فــي أحـــد شــــوارع المخيم. 
ــا  »الــعــربــي الــجــديــد«: »أردنــ يــقــول الــخــطــيــب لـــ
الــنــزوح بــعــيــداً، بعد أن فــقــدت عـــدداً كبيراً من 
أفراد عائلتي وعائلة والدتي في مخيم البريج، 
إضــافــة إلـــى أصـــدقـــاء وزمــــاء كــانــوا يعملون 
مــعــي فـــي الـــســـوق، واســتــشــهــدوا فـــي المــجــازر 
الأخيرة على مخيم النصيرات. لم نعد نشعر 
بالأمان في أي مكان، وكنت أخطط لهذا اليوم 
منذ فترة، فجمعت الكثير من أكياس النايلون 

غزة ــ أمجد ياغي

البريج  مخيم  فــي  المــقــيــمــون  تلقى 
ة، 

ّ
ــز ــ ــــط قــــطــــاع غــ والــــنــــصــــيــــرات وســ

ــــي، رســـائـــل  ــاضــ ــ صــــبــــاح الأحــــــــد المــ
صوتية مسجلة من جيش الاحتال الإسرائيلي 
تطلب منهم إخاء كامل مناطق مخيم البريج، 
والمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، 
ة كثافة سكانية 

ّ
لتصبح أكبر مناطق قطاع غز

خـــال الأشــهــر الأخـــيـــرة مطالبة بـــالإخـــاء. تم 
إخــــاء مــخــيــم الــبــريــج، وإخـــــاء مــنــاطــق شــرق 
مخيم الــنــصــيــرات، وكـــل المــنــاطــق المحيطة في 
شارع صاح الدين شرقا، والتي تضم مدارس 
كانت تؤوي آلاف النازحين، من بينها مدرسة 
خــالــد بــن الــولــيــد، الــتــي وجـــه جــيــش الاحــتــال 
تــحــذيــراً لجميع مــن فيها بــضــرورة إخائها، 
حــتــى المـــســـاجـــد الـــتـــي كـــانـــت تـــــؤوي نـــازحـــين، 
القديمة،  المحكمة  ومنطقة  الـــدعـــوة،  ومنطقة 

وشارع العشرين، وحي المصنع. 
ــد يـــومـــين  ــعـ جـــــــاءت الأوامــــــــــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
ــنــــة« الـــتـــي يـــروج  مـــن تــقــلــيــص »المـــنـــاطـــق الآمــ
لــهــا الاحـــتـــال فـــي مــنــاطــق الـــغـــرب الــجــنــوبــي 
والوسط الغربي من القطاع، ووضعت سكان 
كبيرة،  أزمــة  في  والبريج  النصيرات  مخيمي 
فنزح غالبيتهم إلى المنطقة الغربية بمحاذاة 
شاطئ البحر على أمل أن يحظوا بالقليل من 
الأمان، بينما اتجه عدد آخر منهم إلى مدينة 
دير البلح، ووصل البعض إلى المنطقة الغربية 
الــتــي تضم مــواقــع أثــريــة، مثل »تــل القريش« 
المطل على البحر لعدم وجود مساحات فارغة. 
كان نضال السويفي )55 سنة( من بين هؤلاء 
النازحين، وقد غادر منزله باكيا، إذ كان المنزل 
يضم أعداداً من النازحين تتجاوز 60 فرداً من 
وكذلك  الشمالية،  المنطقة  من  الفارين  أقــاربــه 

أقارب نزحوا من أطراف مخيم البريج. 
كوابيس  أحــامــه  فــي  السويفي يشاهد  كــان 
ــد تــحــقــق الــكــابــوس،  ــــزوح قـــريـــب، وقــ حــــول نـ
 عــلــى ظــهــره فـــراشـــه، وفـــي يــده 

ً
فــنــزح حـــامـــا

اليمنى كيسا يضم بعضا من مابس أطفاله، 
ــي يــتــمــكــن مــن  ــي يـــــده الأخـــــــرى كــ ــه فــ ــفـ ــاتـ وهـ
توجيه أسرته إلى مكان النزوح الجديد حتى 
لا يفقدوا أحـــداً فــي الــطــريــق. وصــلــت الأســرة 
إلى إحدى الأراضي الزراعية الفارغة، وباتوا 
يملكها  الـــتـــي  الأرض  عــلــى  ــــى  الأولــ لــيــلــتــهــم 
صديق لهم، واستيقظوا صباحا على أشعة 
الشمس الحارقة، ليتابعوا البحث عن خيمة، 
أو مكان إيواء في المدارس، لكنهم لم يجدوا، 

فعادوا مكسوري الخاطر. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كنت  يــقــول الــســويــفــي لـــ
أحمل  أنني  لو  كما  فراشا على ظهري  أحمل 
الوطن، وتذكرت لوحة )جمل المحامل( للفنان 
فيها  وجــســد  منصور،  سليمان  الفلسطيني 
 
ً
الذي يحمل حما الفلسطيني  المواطن  نزوح 

تهجير البريج 
والنصيرات

مليونا 
فلسطيني 

في 14% من 
مساحة غزّة

يعيش أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في مساحة 
لا تتجاوز 14% من المساحة الكلية لقطاع غزةّ، ويتكرر 
وأوامر  الإسرائيلية،  للتهديدات  وفقاً  هؤلاء  نزوح 

الإخلاء الإسرائيلية التي تطاول كل مناطق التجمع

أخُلي مخيم البريج بأكمله 
ومناطق شرق مخيم 

النصيرات

مساحة »المناطق 
الإنسانية« حالياً هي 

الأصغر منذ بداية العدوان
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الثقيلة والأقــمــشــة لــبــنــاء خــيــمــة، وجــهــزت مع 
زوجتي بعض المابس، وغيرها مثل الأغراض 
المــنــزلــيــة الأســـاســـيـــة«. يــضــيــف : »لا نــأمــل في 
ــات، وهــــي تــنــتــهــي فـــي كل  ــاوضـ ــفـ شــــيء مـــن المـ
مــرة مع خــذلان دولــي وعــربــي، لــذا كنت أجمع 
اليوم،  لهذا  استعداداً  والمستلزمات  الأغــراض 
ــنـــزوح، مــن حــســن حظي  ــاء وقـــت الـ ــا قــد جـ وهـ
أنــنــي اســتــطــعــت بــنــاء خــيــمــة، حــتــى لـــو كانت 

رديئة، فالكثير من الناس باتوا في العراء«. 
البريج ومخيم النصيرات من  ويعتبر مخيم 
ة، وكانا يضمان 

ّ
أكبر مخيمات وسط قطاع غز

قـــرابـــة 150 ألــــف لاجــــئ فــلــســطــيــنــي وفــــق آخــر 
الاجئين  غــوث وتشغيل  إحــصــائــيــات وكــالــة 
الفلسطينيين »أونـــروا« في نهاية عام 2023، 
وكــان المخيمان من أوائــل المخيمات استقبالًا 
للنازحين من المنطقة الشمالية كونهما الأقرب 
الــنــازحــين جنوبا، ووصـــل عدد  إلــى  جغرافيا 
النازحين في المخيمين خال الأشهر الأخيرة 
إلى أكثر من 350 ألف نازح، بينما مساحتهما 

لا تتجاوز 10.5 كيلومترات مربعة. 
ــــاء المــــتــــكــــررة، خــصــوصــا  ــــع قــــــــرارات الإخـــ ومـ
ــداد  خــــال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين، تــقــلــصــت أعــ
الكثير منهم، خصوصا  عــاد  لكن  الــنــازحــين، 
سكان المخيمين لاحقا، وكان يتكرر ذلك كلما 
الاحــتــال. ويضم  انسحبت مركبات وجــنــود 
المخيمان 24 مدرسة تابعة لوكالة »أونــروا«، 
وتبقى  بالنازحين،  ممتلئة  جميعها  وكانت 
منها 13 مدرسة فقط مخصصة للإيواء في 
مخيم النصيرات، تضم قرابة 100 ألف نازح.  
المتداولة  ة 

ّ
وبــالاطــاع على خريطة قطاع غــز

ــتـــال الإســرائــيــلــي  عــبــر مــنــصــات جــيــش الاحـ
العسكرية«،  ــازات  »الإنـــجـ اســتــعــراض  بــهــدف 
الذين  القطاع  فلسطينيي  بــين  الــذعــر  وخلق 
صت »المناطق 

ّ
وجه إليهم أوامر الإخاء، تقل

ُ
ت

الإنــســانــيــة« إلـــى أصــغــر مــســاحــة مــنــذ بــدايــة 
الـــــعـــــدوان، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن جــمــيــع المــنــاطــق 
الشرقية من شارع صاح الدين شرقي القطاع 
ة هي مناطق 

ّ
على طول كامل مساحة قطاع غز

صدرت أوامر بإخائها، ولم يتبق سوى عدد 
قليل للغاية من الفلسطينيين فيها. ولا تزال 
المنطقة الشمالية الممتدة من بلدة بيت حانون 
في أقصى الشمال الشرقي، وبلدة بيت لاهيا 
في أقصى الشمال الغربي، حتى حدود وادي 
ة في وسط القطاع مصنفة »منطقة قتال«، 

ّ
غز

ويمنع العودة إليها، أما في أقصى الجنوب، 
ــامـــل هــــي مــنــطــقــة قــتــال  ــكـ ــالـ ــح بـ ــ فـــمـــديـــنـــة رفــ
البريج  الــوســط، أضيف مخيم  خطيرة، وفــي 
والـــجـــزء الــشــرقــي مــن مــخــيــم الــنــصــيــرات إلــى 

برا منطقة قتال. 
ُ
مناطق الإخاء، واعت

ــة« تــنــحــصــر فــي  ــنــ وأصـــبـــحـــت »المـــنـــطـــقـــة الآمــ
البلد  ما بين منطقة  مدينة خانيونس  غــرب 
وسط المدينة حتى الغرب الذي يشمل منطقة 
المواصي الممتدة على حدود مدينة دير البلح، 
والتي شارفت على أن تصبح المنطقة الأكثر 
ة بعد تقليص المساحات 

ّ
اكتظاظا في قطاع غز

ــلـــدة الــــزوايــــدة المــــجــــاورة.  فـــي خــانــيــونــس وبـ
وتــجــاوزت الــعــديــد مــن مـــدارس ومــقــار وكالة 
»أونــــــــروا« أضـــعـــاف قـــدراتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة، 
الجدد،  النازحين  أمــام  أبوابها  تغلق  وباتت 
وترفض تلقي استفساراتهم في ظل ضغوط 
متواصلة عليها. وأكد المفوض العام للوكالة 
الأممية، فيليب لازاريني، في تصريح أخير، 
ة في الوقت 

ّ
أن »14% فقط من مناطق قطاع غز

ة 
ّ
الحالي ليست تحت أوامــر الإخــاء. أهل غز

لــيــســوا كـــرات أو قــطــع شــطــرنــج يــتــم التاعب 

بــهــا، بــل هــم بــشــر. أوقــفــوا إطـــاق الــنــار الآن«. 
ويــعــيــش الــكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــين فـــي منطقة 
ــر الـــبـــلـــح حــالــة  ــ ــــرب ديـ ــي ومـــنـــاطـــق غـ ــواصــ المــ
تــرقــب أن تــطــاولــهــم الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــقــــال إلـــــى مــنــاطــق  ــتــ وأن يـــضـــطـــروا إلـــــى الانــ
جديدة يحددها جيش الاحتال. يقول النازح 
»الــعــربــي  إبـــراهـــيـــم الأطــــــرش، مـــن المـــواصـــي لـــ
الــجــديــد«: »الاحـــتـــال يــحــول المــنــاطــق الآمــنــة 
إلـــى قــطــع مــن الـــعـــذاب، وكــلــمــا حــشــرنــا فيها، 
أذاقـــنـــا عــذابــا أكــبــر مــع الــحــرمــان مــن الطعام 
والــغــذاء، أصبحنا نفتقد إلــى أي أمــل فــي أي 
شيء، نتوقع الموت في أي لحظة، ونعيش في 

منطقة أشبه بسجن في الصحراء«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

تدفع أزمة المياه المتفاقمة، وعدم وصول 
لاستخدام  المخصصة  البلدية«  »مياه 
اليومي الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 
ابتكار طرق يمكنهم من خالها توفير 
المــاء، كــان آخرها حفر نقاط في الرمال 
التي  إلــى الشبكات الأرضــيــة  لــلــوصــول 
ويؤثر  أكــثــر.  أو  مترين  عمق  على  تقع 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي تــأثــيــراً ملحوظا 
على عمل بلديات قطاع غزة، خصوصا 
فـــي ســـيـــاق تـــوزيـــع المـــــاء عــلــى مختلف 
المــحــافــظــات، والــتــي كــانــت تعاني شحّا 
مائيَا كبيراً قبل العدوان بفعل التأثيرات 
السلبية للحصار المفروض على القطاع 
منذ ثمانية عشر عــامــا. وفــاقــم الإغــاق 
الإسرائيلي المتواصل للمعابر من عمق 
الأزمــــــة المــعــيــشــيــة نــتــيــجــة مــنــع دخـــول 
مختلف المواد الأساسية، وفي مقدمتها 
الإنسانية،  الغذائية، والمساعدات  المواد 
إلى جانب قطع الماء وإمدادات الكهرباء، 
ومنع دخول مشتقات البترول، وتعطيل 
شبكات الاتصالات والإنترنت.  ويسبّب 
منع دخــول الــوقــود الــذي يعتبر الداعم 
تــوفــيــر  فــــي  الـــكـــهـــربـــائـــي  لــلــتــيــار  الأول 
الــطــاقــة، بــخــلــق أزمــــة مــركــبــة فـــي قــطــاع 
المــيــاه، إذ يــقــوض قـــدرة الــبــلــديــات على 
إمـــــداد المـــواطـــنـــين بــالــكــمــيــات المــطــلــوبــة 
وفق الجداول التي تم وضعها للتعامل 
الطوارئ،  أو واقع  الطبيعي،  الواقع  مع 
ــن تــشــغــيــل  ــ ــرم المـــــواطـــــنـــــين مــ ــ ــحـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
ــاه إلــى  ــيـ مــــولــــدات الـــكـــهـــربـــاء لــســحــب المـ
مـــروان  الفلسطيني  يــقــول  الـــخـــزانـــات.  
ــازح مـــن حـــي الشجاعية  ســعــد، وهـــو نــ
شرقي مدينة غزة، إلى منطقة التحلية 
ــر الــبــلــح )وســـــــط(، إن  غـــربـــي مــديــنــة ديــ
»تواصل الحرب حرم الفلسطينيين من 
 الــحــصــول عــلــى أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة 
الآدمـــيـــة الــطــبــيــعــيــة«. ويــوضــح ســعــد لـ 
ــه في  ــوفـ ــد«، خــــال وقـ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ
طابور طويل أمام حفرة يتم من خالها 
ســحــب المـــاء يــدويــا عــن طــريــق الــجــرادل 
من أنابيب شبكة المياه الأرضية: »أزمة 
الكهرباء  انــقــطــاع  عــلــى  تقتصر  ــاء لا  المـ
والــــوقــــود، بـــل تــتــجــاوز ذلــــك عــنــد أكــثــر 
نــازح تركوا بيوتهم بفعل  من مليوني 
الــتــهــجــيــر الــقــســري عــلــى وقــــع الــقــصــف 
ــبــــاشــــر  والمــــــــجــــــــازر وإطــــــــــــاق الــــــنــــــار المــ
بــهــدف الــقــتــل. تــلــك المـــنـــازل الــتــي تــركــوا 
فــيــهــا مــابــســهــم، وعــفــشــهــم، وفــرشــهــم، 
الكهربائية،  والمولدات  المياه،  وخزانات 
ومــخــتــلــف الأشـــيـــاء الــضــروريــة لتدبير 
ويُــرجــع سعد  اليومية«.  أمــور حياتهم 
تعبئة المياه بهذه الطريقة البدائية إلى 
عـــدم وصــــول المــيــاه إلـــى مــخــيــم الــنــزوح 
الـــــذي يــقــطــنــه بــفــعــل الانـــقـــطـــاع الــكــامــل 
للكهرباء، وأزمة نقص الوقود، ما دفعه 
وجيرانه إلى حفر تلك النقطة للوصول 
إلــــى الأنـــابـــيـــب، ووضــــع خـــرطـــوم مــيــاه، 
والــقــيــام برفعها يــدويــا بــالــتــنــاوب بين 
الجيران. أما جاره النازح خالد عبد ربه، 
فيقول إنه »على الرغم من صعوبة هذه 
المــاء، سواء  الحصول على  الطريقة في 
في الحفر، أو في استخراج الماء الصعب 
فأحيانا  غير مضمونة،  تظل  والمــرهــق، 
الرئيسية،  الشبكات  المياه في  لا تتوفر 
وتـــصـــل فـــي أيـــــام مــــحــــددة، مـــا يــدفــعــنــا 

ــــى تــــدويــــن تـــلـــك المــــواعــــيــــد، ومــتــابــعــة  إلـ
 أوقــــــات الــــوصــــول لــتــعــبــئــة الــجــالــونــات 
والـــبـــرامـــيـــل الــــصــــغــــيــــرة«.  يـــتـــابـــع عــبــد 
ــاه تــتــم  ــ ــيـ ــ ربـــــــه: »عـــمـــلـــيـــة اســــتــــخــــراج المـ
أو تخمين  المــيــاه،  خــطــوط  متابعة  عبر 
الأرض  فـــــــي  والــــــحــــــفــــــر  ــا،  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــواضــ ــ مــ
وصــــــولًا إلـــيـــهـــا، وقـــطـــع خـــرطـــوم المــيــاه 
للنازحين  وإتــاحــتــهــا  عليها  للحصول 
فـــي الــخــيــام، أو لأهـــالـــي المــنــطــقــة. الأمـــر 
التعبئة  ظــل  فــي  للغاية، خاصة  مرهق 
تحت أشعة الشمس، ودرجــات الحرارة 
ــيــــد  ــل الــــوحــ ــيــ ــبــ ــنــــه الــــســ ــكــ ــة، لــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ  المـ
المتاح أمامنا«.  ويوضح خالد حسونة، 
والذي بادر بالنزول إلى الحفرة لتعبئة 
ــوم بــتــعــبــئــة الإنــــــاء  ــقــ الـــــــجـــــــرادل، أنــــــه يــ
الــبــاســتــيــكــي، وتــســلــيــمــه إلــــى شخص 
آخر خــارج الحفرة، وهو بــدوره يتولى 
تــعــبــئــة الــجــالــونــات لــلــشــخــص صــاحــب 
ــــي  الــــــدور، بــعــد أن يــتــم تــصــفــيــف الأوانـ
بـــالـــتـــرتـــيـــب وفـــــق الـــــــدور الــــــذي يــعــتــمــد 
ــان.   ــكــ ــيــــة الــــحــــضــــور إلــــــى المــ عـــلـــى أقــــدمــ

ويــبــين حــســونــة لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
ــل الــحــفــرة  أن »الــتــعــبــئــة يـــدويـــا مـــن داخــ
كبيرة  لمشكلة  متوفر  حــل  لكنه  مــرهــق، 
ــيــــاه. كــانــت  تــتــمــثــل فـــي عــــدم وصـــــول المــ
تمر أيام طويلة من دون الحصول على 
قطرة ماء واحدة، ما دفعنا إلى التعبئة 
البحث عن مصادر  البحر، ثم  من مياه 
المياه، والحفر للوصول إليها، ثم سحب 
المــيــاه لحظة وصــولــهــا، وهــي تصل كل 
ثاثة أيام مرة واحدة إلى بضع ساعات 
محدودة«. ويلفت إلى الإرهــاق الشديد 
لتوفير  النازحين  غالبية  يصيب  الــذي 
متطلباتهم الأساسية، سواء ما يتعلق 
بصنع الخبز، أو توفير الطعام، أو حتى 
ــاءة،  ــ شــحــن الــهــواتــف وبـــطـــاريـــات الإضـ
لــكــنــه يــســتــطــرد أن أزمـــــة مـــيـــاه الــشــرب 
وتلك الازمة لاستخدام اليومي، تظل 
عــلــى رأس الأزمـــــــات، نــظــراً لانــقــطــاعــهــا 
الــدائــم بــالــتــزامــن مــع الــحــاجــة المــتــزايــدة 
ــفــــاع درجــــــات الـــحـــرارة  لــهــا فـــي ظـــل ارتــ

داخل الخيام ومراكز الإيواء.

أهالي غزة يحفرون الأرض 
للحصول على الماء

يجلب الماء يدوياً من داخل الحفرة )العربي الجديد(

ينتظرون دورهم للحصول على الماء )العربي الجديد(

غادر الآلاف قسراً مخيم البريج )خميس الريفي/فرانس برس(

عدد النازحين في مخيمي البريج 
والنصيرات خلال الأشهر الأخيرة، 
وجميعهم مطالبون بالإخلاء.

تتعدد الأزمات التي 
تواجه الفلسطينيين في 

قطاع غزة، لكن توفير 
مياه الشرب، ومياه 
الاستخدام اليومي 

تظل أبرز أشكال المعاناة 
اليومية المتفاقمة

يخشى مختصون 
تونسيون استمرار نزيف 

الكفاءات مع تزايد 
أعداد المهاجرين من 

المهنيين وأصحاب 
الخبرات، والذي يظهر 

واضحاً في القطاع 
الهندسي الذي يشهد 

هجرة الآلاف سنوياً

تحذيرات من الارتهان التقني بعد تزايد هجرة مـهندسي تونس
يشمل نزيف الهجرة 

مهندسين تونسيين من 
مختلف الشرائح العمرية

نحو 22 ألف مهندس 
تونسي هاجروا خلال 

السنوات العشر الأخيرة

تونس ــ إيمان الحامدي

ــا المـــعـــهـــد  ــائــــج دراســــــــــة نــــشــــرهــ ــتــ ــشـــفـــت نــ كـ
التابع  الاستراتيجية  للدراسات  التونسي 
لرئاسة الجمهورية، عن نسق هجرة مثير 
لــلــقــلــق لــلــمــهــنــدســين الــتــونــســيــين، مـــا يــهــدد 
الباد بفقدان الكثير من الكفاءات، والتحوّل 
ــان الــتــكــنــولــوجــي خــال  ــهـ إلـــى مــرحــلــة الارتـ

السنوات القليلة القادمة.
وأكــــــــدت الـــــدراســـــة الـــــصـــــادرة مـــطـــلـــع شــهــر 
الــجــاري، أن 3 آلاف مهندس  يــولــيــو/تــمــوز 
يــغــادرون الــبــاد ســنــويــا، وأن هــذا التوجه 
إلــى الــهــجــرة بلغ ذروتـــه عــام 2022، والــذي 
شــهــد هــجــرة نــحــو 6500 مــهــنــدس، مــحــذرة 
ــة عــــلــــى الـــتـــنـــمـــيـــة  ــبــ ــقــ ــرتــ ــات مــ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ مــــــن تــ
ــبــــاد،  ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــ الاقــ
وقدرتها  الاقتصادي  نموذجها  واستدامة 
ــدّ مـــن قــدرتــهــا  ــة، والــــحــ ــيـ ــدولـ الــتــنــافــســيــة الـ
الانتقال في مجالات عــدة من  على تحقيق 
الــطــاقــة والــرقــمــنــة والــبــيــئــة. ويشمل  بينها 

نزيف الهجرة المستمر مهندسين تونسيين 
العمرية، ما يزيد من  الشرائح  من مختلف 
صــعــوبــات الانـــتـــقـــال المــهــنــي بـــين الأجـــيـــال، 
 ويــعــطــل عملية تــجــديــد الــكــفــاءات فــي عــدد 

من المجالات الحيوية.
واعـــتـــبـــر عـــمـــيـــد المـــهـــنـــدســـين الـــتـــونـــســـيـــين، 
ــادرة  ــة الــــصــ ــ ــدراســ ــ ــنـــون، أن »الــ ــحـ كـــمـــال سـ
عـــن مــعــهــد الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة تعد 
تــأكــيــداً لــكــل أجــــراس الــخــطــر الــتــي ســبــق أن 
واعــتــراف صريح  بالمهنة،  العاملون  قرعها 
ــاع«، وقــال فــي تصريحات  بخطورة الأوضــ
ــعـــدل الــهــجــرة  ــديـــد«، إن »مـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــه فـــي 2022 مــســتــمــر على  ــ ــــذي بــلــغ ذروتــ الـ
نــفــس الــنــســق حــتــى الآن«، مــشــيــراً إلــــى أن 
السنتين  المغادرين تضاعفت خــال  »أرقـــام 
الأخــيــرتــين، مــا يــدل على عمق الأزمـــة التي 

انتهت إليها مهنة الهندسة«.
المهندسين  هجرة  أسباب  سحنون  ويفسر 
»صـــعـــوبـــة ظـــــروف الــعــمــل فـــي ظـــل تــأخــر  بــــ
 عن 

ً
الانتقال التكنولوجي في تونس، فضا

ضــعــف الـــرواتـــب«، ويــؤكــد أن »الــطــلــب على 
المهندسين التونسيين في الدول الأوروبية 
والهجرة  كثيف،  المتحدة  والــولايــات  وكندا 
والطلب  العمرية،  الشرائح  مختلف  تشمل 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى المـــهـــنـــدســـين يـــتـــركـــز عــلــى 
عــدة اخــتــصــاصــات، وهـــؤلاء عـــادة ينتمون 

فـــي المــســتــقــبــل، ويـــقـــول إن »المــهــنــدســين في 
أجــوراً  يتقاضون  المغرب والأردن  دول مثل 
تــبــلــغ 4 أضــــعــــاف مــــا يـــتـــقـــاضـــاه المــهــنــدس 
الــتــونــســي، والــحــلــول الــتــي طــرحــهــا معهد 
هجرة  مــن  للحد  الاستراتيجية  الــدراســات 
الــكــفــاءات والــوقــايــة مــن تــداعــيــاتــهــا مهمة، 
ومــــن بــيــنــهــا تــحــســين الأجـــــــور، والــتــحــفــيــز 
المهنيين في  إدمـــاج  إلــى   الضريبي، إضــافــة 

المشاريع المتجددة«.
ــد الـــــــــدراســـــــــات  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وأوصـــــــــــــــت دراســـــــــــــــة مـ
الاســتــراتــيــجــيــة بــتــحــســين ظـــــروف الــعــمــل، 
وتــثــمــين المـــســـارات المــهــنــيــة، والــتــركــيــز على 
التعليمية  المــنــظــومــة  مـــة  ومـــاء الـــتـــدريـــب، 
ــل، إلــــــى جـــانـــب  ــمــ ــعــ ــيــــاجــــات ســــــوق الــ ــتــ لاحــ
والاقتصادي،  السياسي  الاستقرار  تعزيز 
 وتطوير البنية التحتية، وتنشيط منظومة 

ريادة الأعمال.
كما دعــت إلــى زيـــادة الــدعــم المــوجــه للبحث 
والــتــطــويــر، وتــعــزيــز الاســتــثــمــار الــخــاص، 
وإرساء أنظمة ضريبية مميزة للمهندسين، 

وســـيـــاســـات ضــريــبــيــة تــحــفــيــزيــة لــشــركــات 
أساليب  تحديث  عــن   

ً
فضا التكنولوجيا، 

المــؤســســات  مـــع  ــراكـــات  الـــشـ ــم  ــ ودعـ الإدارة، 
ــة، والـــنـــهـــوض بــــإدمــــاج المــهــنــدســين  ــيـ الـــدولـ

التونسيين المغتربين في المشاريع المحلية.
وتـــــــنـــــــدرج الـــــنـــــزعـــــة نــــحــــو الـــــهـــــجـــــرة لــــدى 
المهندسين ضمن نطاق أوسع يضع تونس 
أمام رهان كبير، وهو قدرتها على الحفاظ 
على الكفاءات المحلية واستقطاب الكفاءات 
الــدولــيــة. وبــنــاء على تصنيف أجــرتــه الأمــم 
ــارات عــام  ــهــ المـــتـــحـــدة فـــي مـــجـــال تــطــويــر المــ
بــين 141  المــرتــبــة 119  تــونــس  2022، تحتل 
ــة مــــن حـــيـــث قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اســتــقــطــاب  ــ ــ دول
استبقاء  111 من حيث  والمرتبة  الــكــفــاءات، 
اتها، وذلك بالرغم من أن الباد تحتل  كفاء
ــــدد الــــكــــفــــاءات فــي  المـــرتـــبـــة 67 مــــن حـــيـــث عـ
السكان،  عــدد  إلــى  بالنسبة  الرقمي  المــجــال 
الكفاءات  إلــى أن تونس تنفر  ويــؤشــر ذلــك 
 الأكـــــثـــــر خـــــبـــــرة، وتــــعــــجــــز عـــــن اســـتـــقـــطـــاب 

الكفاءات الأجنبية.

سنة«.  و35   25 بــين  العمرية  الشريحة  إلــى 
واعتبر أن »نتائج الدراسة تضع السلطات 
أمام مسؤولياتها التي تتطلب إيجاد حلول 
لــكــبــح الــنــزيــف قــبــل خــلــو أغــلــب الــقــطــاعــات 
مــن الــكــفــاءات الــهــنــدســيــة. نــمــوذج التنمية 
ز المهندسين على الاستقرار 

ّ
الحالي لا يحف

فــي تــونــس، والـــدول التي نجحت فــي جذب 
الطاقات الهندسية أرست نماذج اقتصادية 

قائمة على اقتصاد المعرفة«.
وبــلــغ عـــدد المــهــنــدســين فــي تــونــس نــحــو 80 
ألفا، منهم نحو 10 آلاف مهندس يعملون في 
أنجزتها  دراســة  وأكــدت  الحكومي.  القطاع 
عــمــادة المــهــنــدســين عـــام 2019، أن نــحــو 22 
ألف مهندس هاجروا خال السنوات العشر 
الأخيرة، أي نحو 22% من مجموع الكفاءات 
المهنية التي تضمها الباد، والمقدّر عددها 
بنحو 100 ألف في الاختصاصات المختلفة.

ولا يستبعد عميد المهندسين كمال سحنون 
التكنولوجي  الارتــهــان  انــزلاق تونس نحو 
في قطاعات حساسة بسبب ندرة المهندسين 

من احتجاج سابق 
لمهندسين تونسيين 
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